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  1956 ومشروع الوحدة والتنسیقالمغاربي مؤتمر تونس 

      

مثــــل مــــؤتمر تــــونس أول محاولــــة رســــمیة لبحـــــث مشــــروع الوحــــدة المغاربیــــة فــــي ظـــــل      
الاستــــقلال التونسي والمغربي،وأدى اختطاف طائرة زعماء الثورة الجزائریة الخمسة إلى عرقلة 

لى  ٕ تكریس خیار المجابهة المشتركة للاستعمار فـي نظـر الـبعض المشروع في نظر البعض وا
الأخـــر، ولان لحظـــة المـــؤتمر وحادثـــة الاختطـــاف تمثـــل مرحلـــة حاســـمة فـــي علاقـــة النظـــامین 
ـــورة الجزائریــة یتوجــب علینــا أن نســتعرض ظــروف وملابســات الــدعوة  التونســي  والمغربــي بالثـ

ي رامـــت النـــدوة تحقیقها،وانعكاســـات  للمـــؤتمر وموقـــف جبهـــة التحریـــر الـــوطني، والأهـــداف التـــ
  .اختطاف زعماء الثورة الجزائریة على السیاسة المغاربیة وعلى موقفها من مواجهة المستعمر

وقد حدد جدول أعمال الندوة مناقشـة موضـوع رئیسـي هـو وحـدة المغـرب العربـي، لكـن  
ا  للقـاء قمــة لا مـا هـو المقصـود بهـذه الوحـدة؟، وهـل كانـت مشـروعا حقیقیـا ومدروسـا أم شـعار 

  یرمى منه سوى  الدعایة  للقضیة الجزائریة  ؟

یبــدوا واضــحا أن المقصــود مــن هــذه النــدوة هــو تــدویل القضــیة الجزائریــة والدعایــة لهــا، 
ن كـــان بورقیبـــة ومحمـــد الخـــامس اقنعـــا قـــادة  الجبهـــة بـــأن هـــدف النـــدوة هـــو وحـــدة المغـــرب  ٕ وا

تجسید الفیدرالیة الشـمال " المؤتمر یهدف إلى العربي، وقد صرح وقتها حسین  آیت احمد أن 
نشاء المغرب العربي الكبیر ٕ ، لكن لا ایت احمد  ولا ابن بلـة أوضـحا طبیعـة هـذه )1"(افریقیة وا

الوحدة وآلیاتها، ولو أن الهدف كان هو تحقیق الوحدة  لترسخت بعض ملاحمها  وآلیاتها فـي 
مغربیــة  اســتغرقت فــي الــرد  علــى   –ســیة المــؤتمر الــذي یحكــم علیــه انــه كــان مجــرد  قمــة تون

  .فاجعة اختطاف الطائرة 

ویبدو من خلال اسـتعجال عقـد هـذه النـدوة، وعـدم تحدیـد آلیـات هـذه الوحـدة وأسسـها   
ومضامینها أن الندوة لم تعد أن تكون سوى مجرد مناسبة لمناقشة القضیة الجزائریة، ورد فعل 
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كومـة الفرنسـیة والثـوار الجزائـریین، وخـلال اجتمـاع  لتثمـین  المفاوضـات غیـر الرسـمیة بـین الح
قـــادة جبهـــة التحریـــر الـــوطني بمدریـــد اســـتعرض مشـــروع الوحـــدة، وتـــم الترحیـــب بـــدعوة محمـــد 
الخامس لزیارة الرباط لإسماع  موقف الجبهة بخصوص موضوع  الوحـدة والعلاقـة مـع تـونس 

سواء في حالة تحقق السلم أو والمغرب، وقد حرصت على تأكید مبدأ دعم المشروع المغاربي 
مغربیــة حــول نقــاط مشـــروع  -تواصــل الحــرب، وفــي حــین جــرت مباحثـــات  مطولــة جزائریــة 

الوحدة، لا تشیر وثائقنا إلى اتصالات جزائریة تونسیة عشیة  عقد الندوة، فهل أوكـل  بورقیبـة 
  ) .2(لمحمد الخامس محاورة قادة  جبهة التحریر الوطني؟

وضـع فــي الاعتبـار أن جهــود الوسـاطة المبذولــة  تلقـى التشــجیع  ولان محمـد  الخــامس 
مــن الحكومــة الفرنســیة  كانــت  اقتبالاتــه  للمســؤولین الجزائــریین معلنــة، الآمــر الــذي اغضــب 

اقتبـال قـادة التمـرد الجزائـریین " عسكریو  الجزائر ودفع الحكومة الفرنسیة لإعلان تحفظها عـن
لات مــع الأمیرالحســن ومحمــد الخــامس بنتــائج مهمــة علــى ، وقــد انتهــت المقــاب)3"(فــي الربــاط 

أمل أن تثرى النقاشات في مؤتمر تونس، ویبدو أن قادة جبهة التحریـر الـوطني حرصـوا علـى 
تــدوین مســودة اتفــاق  أكــدت علــى اعتــراف تــونس والمغــرب بجبهــة التحریــر الــوطني، والعمــل 

، لكن مؤتمر تونس الـذي عرقـل )4(ریةعلى وحدة المغرب العربي  وتوفیر الدعم  للثورة الجزائ
لــم یقــف علــى جزئیــات الاتفــاق  واكتفــى بتأكیــد  التضــامن المغــاربي والــرد علــى الجریمــة التــي 

  .طالت القادة الجزائریین

وقد وضع محمد الخامس وبورقیبة ثقتهما فـي الحكومـة الفرنسـیة لكـن الموقـف الرسـمي 
دا تــردده واضــطرابه واضــحا إزاء اختطــاف لــم یقــر  سیاســة واضــحة اتجــاه مشــكلة الجزائــر، وبــ

طائرة قادة جبهة التحریر الـوطني والمشـاركة فـي العـدوان علـى قنـاة السـویس، وقـد ابـدا بعـض 
السیاســیین وعلــى رأســهم قــي مــولي لیونــة فــي معالجــة المشــكلة الجزائریــة ودعــوا للتوصــل إلــى 

هــو موقــف دافــع عنــه مشــروع اســتقلال ذاتــي فــي إطــار التكافــل یضــمن مصــالح الفرنســیین، و 
منداس فرانس، وذهب الآن  سافاري وزیر الشؤون المغربیة والتونسیة بعیـدا فـي مسـاندته لهـذا 
التوجـه، وطلــب مــن رئــیس الحكومـة  إصــدار تصــریح  یــثمن الوسـاطة التونســیة والمغربیــة فــي 
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رض علــى ذلــك  لان تیــارا معارضــا لهــذه السیاســة فــ" قــي مــوللي"، ولــم یجــرأ )5(قضـیة الجزائــر
والتمسك بالجزائر فرنسیة وتجرا العسكریون المتحالفون مـع "المتمردین "موقف القوة في مواجهة

ـــل الزعمـــاء  ـــت تنق ـــي كان ـــة الت ـــى اتخـــاذ خطـــوة قـــنص الطـــائرة المغربی لاكوســـت والمعمـــرین عل
ـــد دبـــر هـــؤلاء مخططهم،وتتبعـــت أجهـــزة المخـــابرات فـــي  ـــریین ودون إعـــلام حكومتهم،لق الجزائ

ئــر وبــاریس  تحركــات الجزائــریین، ولعلهــا تــدخلت  فــي آخــر لحظــة لترتــب ســفر الربـاط  والجزا
  ) .6(الوفد الجزائري في طائرة خاصة بدل امتطاء الطائرة الملكیة

وقد یكون ذلك حدث بالصدفة، اذ ذكر ابن بلة  أن الشكوك بدأت تساور الوفد حینها   
، وركبــوا الطــائرة )7(یــوم واحــد لكـن الوقــت كــان قــد فــات  وموعــد النــدوة  لا یفصــل عنــه ســوى 

وكـــان علیهـــا أن تمـــر عـــن  1956أكتـــوبر  22المغربیـــة التـــي اعـــدتها  الحكومـــة  ظهـــر یـــوم 
طریـــق  بالمـــا الاســـبانیة، وطلبـــت الســـلطات العســـكریة الفرنســـیة فـــي وهـــران مـــن قائـــد الطـــائرة 

مـن الأجـواء الفرنسي الهبوط  في وهـران، وقـد اظهـر رفضـه لـذلك  بـادئ الأمـر وأثنـاء اقترابـه 
الجزائریــة أجبرتــه الطــائرات العســكریة علــى النــزول فــي مدینــة الجزائــر وتمــت عملیــة القرصــنة 

وقــد تــم ذلــك  بقــرار مــن  قائــد  القــوات الجویــة فــي الجزائــر ) 8(واعتقــال الزعمــاء  الجزائــریین 
جیـــة ودون الأخــذ  بــرأي الحكومـــة الفرنســیة  ووزیــر الخار " مــاكس لـــوجین"و"  لوریلــو"الجنــرال 

ووزیر الدفاع، وقد قدم وزیر الشوون التونسـیة والمغربیـة ألان سـافاري اسـتقالته احتجاجـا علـى 
ــــوم بهــــا الضــــباط  دون  ــــر الانضــــباطیة التــــي یق العملیــــة، ووصــــفها  ومثیلاتهــــا بالأعمــــال غی

، واســتقال كــذلك بییـــارد ســیوس ســـفیر فرنســا فـــي تــونس، ووجـــدت الحكومــة الفرنســـیة  )9(رادع
الأمر الواقع  فكرست  تبني العملیة وأقرت اعتقال الزعماء الجزائریین، وذلك علـى نفسها أمام 

  .الرغم من موجة السخط  والتندید  المغاربیة العارمة 
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